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وهامة تـأثر  كما كان متوقعاً فقد حمل القرن الواحد والعشرين تحديات جديدة
حيث ازداد فعل التنـافس الـدولي . بها العالم العربي كباقي الدول النامية بشكل كبير

الناجم عن مختلف ظواهر العولمة, كما أصبح من الواضـح أن الاقتصـاد القـوي 
حيث ازدادت حصة المعرفة في مختلف أعمـال . هو الاقتصاد المبني على المعرفة
ءاً لا يتجزأ من أي منـتج أو خدمـة ممـا يوجـب التنمية واستدامتها وأصبحت جز

حمايتها والحفاظ على مكوناتها, الأمر الذي أدى لظهور اتفاقيات دولية عديدة ذات 
 .صلة رافقه نشاIاً ملحوظاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في كل أنحاء العالم

لى المعرفـة التغير الكبير في مصادر وIرق تMوير المنتجات الجديدة القائمة عف
غيرت الفكر والسلوك الإنساني بشكل ملموس وجعلت من الملـح زيـادة تأهيـل 
وتدريب الكوادر المعنية بشكل يتناسب مع التحدي الجديد, حتى أصبحت بعض 
عناصر النجاح التقليدية التي كانت سائدة في الدول النامية, كرخص اليـد العاملـة 

يمكن الاعتماد عليه لبناء اقتصـاد حـديث ورخص الأراضي, عاملاً ثانوياً جداً لا 
بل أصبحت الحاجة لقاعدة علمية عريضة أكبـر مـن أي وقـت . وضمان استدامته

المحليـين همـا ) التكنولـوجي(فممارسة البحث العلمي والتMوير التقـاني . مضى
وسيلة أساسية لبناء مجتمع المعرفة القادر على مواجهة التحديات والتغلب عليهـا 

 .في عملية التنمية واستدامتها وإحداث فرق
WאאאאW 

للوقوف على دور البحث العلمي والتMوير التكنولوجي في التنمية الاقتصادية, 
نعــرض باختصــار واقــع البحــث والتMــوير في العــالم العربــي مــن جهــة وواقــع 

أخـرى اعتمـدت البحـث  الاقتصادات العربية من جهـة أخـرى مقارنـة مـع دول
 .العلمي والتMوير التكنولوجي Iريقاً للتنمية
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من البديهي أن تختلف الصورة أحياناً عند الانتقال من بلد عربي لآخر أو مـن 
فالبحـث والتMـوير لا يرتبMـان فقـF . منMقة لأخرى لأسـباب تاريخيـة مختلفـة

بالمنهجيـة الفكريـة  بالإمكانيات البشرية والمادية المتاحـة, وإنمـا يتـأثران أيضـاً 
كما يتأثران ببرامج التعاون الإقليمية والدولية التي . المتبعة والمتوارثة والمكتسبة
من هنا تتباين الصورة عند الانتقال من مصـر مـثلاً . تدخل بها بعض الدول العربية

إلى دول شـمال إفريقيـا, ذات الانفتـاح ) الدولة الأعرق في مجال البحث العلمي(
 أوروبا, أو دول الخليج العربي المتأثرة بعلاقـات علميـة مـع المملكـة الأكبر على

مهما يكن فإنه من الممكـن لحـظ بعـض . المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية
النقاU المشتركة عند توصيف حالـة البحـث والتMـوير في الـدول العربيـة والتـي 

غير مرضية لأنها . ضيةتسمح برسم صورة إجمالية أقل ما يمكن وصفها بأنها غير مر
لم تحقق حتى الآن ما كان يؤمل أن تحققه فعاليـات البحـث والتMـوير في إحـداث 
خرق تنموي حقيقي خاصة إذا ما قورنت ببعض مثيلاتها من الدول النامية الأخرى 
في مناIق مختلفة من آسيا وأمريكا الجنوبية والتـي أصـبحت تصـنف مـع الـدول 

ة لأنها لن تتمكن بحالتها الحالية من تحقيـق النقلـة وغير مرضي. المصنعة الحديثة
 .اللازمة لبناء اقتصاد المعرفة

ــايير  ــن اللجــوء إلى بعــض المع ــد م ــه لا ب ــع الحــالي وتقييم لتوصــيف الواق
 .والمؤشرات المستخدمة في تقييم مُدخلات ومُخرجات أعمال البحث والتMوير

والتMـوير, فـإن نشـاIات  بالإضافة للأهمية العلمية والتقنية لنشاIات البحث
البحث والتMوير من الناحية الاقتصادية تعكـس رغبـة الدولـة أو المؤسسـة في أن 
تتنازل عن جزء من إيراداتها وأرباحها الحالية في سبيل تحسـين كفاءتهـا وإيراداتهـا 
المستقبلية وذلك عبر توظيف جزء من الإيرادات الحالية للدولـة أو المؤسسـة في 

إلا أن الكثير من الأبحـاث قـد لا . مل أن تؤتي ثمارها في المستقبلأنشMة بحثية يؤ
. تأتي بالنتائج المرجوة, وهو ما يMرح العديد من التحديات أمام ممـولي الأبحـاث
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ففي مجال الأدوية في الولايات المتحدة مثلاً فإن مـن كـل عشـرة أدويـة محتملـة 
 تجـاوز كـل مراحـل تتجاوز الأبحاث الأساسية هناك دواء واحـد فقـF يـنجح في

ولذا فمن الشائع في الولايات المتحـدة أن . التMوير وينجح في الوصول إلى السوق
تركز الجامعات على الأبحـاث والتجـارب الأساسـية في مجـال الأدويـة في حـين 
تكرس الشركات جهودها على تMـوير الأدويـة المحتملـة التـي تخـرج بهـا نتـائج 

 .أبحاث الجامعات
ــنج ــاً لم ت ــدم صــناعي دون إحــداث خــرق تاريخي ــق تق ــة في تحقي ح أي دول

فللتمكن من أخـذ مكـان عـلى الخارIـة الاقتصـادية, . تكنولوجي في مجال معين
يجب تقديم منتج جديد منافس ليس فقF بالسعر ولكن أيضـاً بالمواصـفات, ثـم 

وهـذا مـا لا يمكـن . القدرة على تMويره بسرعة للحفاظ على المكتسبات المحققة
مـن هنـا كـان اهتمـام كـل الـدول . لا بالاعتماد على قاعدة علمية خبيـرةتحقيقه إ

المتقدمة أصلاً بـدعم العلـوم والتكنولوجيـا وإيلائهـا الاهتمـام الأكبـر مـن كـل 
ثم وعت أهمية هذا الأمر العديد من الدول . النواحي المادية والبشرية والتخMيMية

افات وخMـF وأهـداف النامية والمتـأخرة, حتـى فتـرة قريبـة, فوضـعت استشـر
ووظفت القدرات اللازمة واسـتثمرت في العلـم والتكنولوجيـا ونجحـت بأزمنـة 

 .متفاوتة بإيجاد مكان لها على الخارIة الاقتصادية اليوم
إن الهدف هو التأكيد على أنه لإحداث نمو اقتصادي أكيـد لا بـد مـن إحـداث 

أسـاس زيـادة قيمـة هذا ويحسب النمو التكنولوجي سنوياً عـلى . نمو تكنولوجي
المستوى التكنولوجي عن Iريق قياس الإنتاجية أو مرد ودية الاقتصاد في تحويلـه 

 .المُدخلات إلى مُخرجات
إن نظريات النمو التقليدية التي كانت تربF النمو الاقتصـادي بالعمالـة ورأس 
و المال, استُبدلت منذ التسعينيات من القرن الماضي بنظرية نمو حديثة تربF النمـ
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 .الاقتصادي مباشرة بالتكنولوجيا ورأس المال معتبرة رأس المال فيزيائياً وبشرياً 
ثبت أن نمو المستوى التكنولوجي يؤدي إلى زيـادة النمـو الاقتصـادي وخلـق 
. المزيد من فرص العمل التي تزداد كلما زادت الكثافة النسبية للبحـث والتMـوير

ولوجي على النمـو الاقتصـادي يتـرجم إن الانعكاس المباشر لنمو المستوى التكن
مباشرة باستقMاب العلمـاء والتكنولـوجيين ورؤوس الأمـوال التـي يعـاني العـالم 

 .العربي من تسربها وفقدانها
أيا كانت الصعوبات, ومهما بلغت خصوصية كـل بلـد في رسـم خMMـه وفقـاً 

تُحـدث  للإمكانيات البشرية والمادية المتاحة, فإن كل الدول التـي اسـتMاعت أن
فرقاً اتخذت مقاربة تعتمد مبدأ المنظومات عند معالجة قضـايا البحـث والتMـوير 
بحيث تعالج هذه الأمور الهامة تحت مظلة منظومة العلم والتكنولوجيا والابتكار 

فضـمن هـذه الرؤيـة فقـF . أو ما شاع تسميته اختصاراً المنظومة الوIنية للابتكار
ساتها لتحديد الأولويـات ورسـم اسـتراتيجيات يمكن للدول النامية أن تصيغ سيا

البحث والتMوير في الجامعات ومراكز البحث الحكومية وبنـاء القـدرات البشـرية 
إن هــذه المنظومــة لا تُغفــل دور الصــناعة والقMــاع . اللازمــة لمجتمــع المعرفــة

الخاص في المساهمة بـإجراء وتمويـل البحـوث التMبيقيـة ذات الصـلة المباشـرة 
 .لسوق المحليةبحاجات ا

يعتبر الابتكار من خلال البحث والتMوير محور تركيز معظم الدول المتقدمـة 
والدول النامية التي ترغب في تحسين الظروف الاجتماعيـة والاقتصـادية والبيئيـة 
والظروف الأخرى; ولحساب الMفرة والنمو في التMورات التقنيـة والابتكـارات, 

عـددًا لا حصـر لـه مـن الـنهج في شـكل  اعتمدت الحكومات وصناع السياسات
غالبًا ما تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسMة كمحرك . سياسات واستراتيجيات

للاقتصاد وتشغل بصفة دائمة محور اهتمام الحكومات وصناع السياسات لتعزيـز 
التMــورات التقنيــة والابتكــارات ودعــم وتعزيــز الاقتصــاد القــائم عــلى المعرفــة 
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 .والابتكار
عصرنا الحاضر بمدى التقدم و التMـور الـذي تحـرزه في مجـال اسـتعمال في 

برامج العلم و التكنولوجيا و البحث و التMـوير بهـدف تحقيـق التنميـة اقتصـادية 
والرفاهية الاجتماعية, و تحسـين جـودة مخرجاتهـا, فمـن أصـعب التحـديات و 

ي إيجـاد الحلـول أكثرها إثارة التي ينبغي على المؤسسة الاقتصادية أن ترفعهـا هـ
المناسبة للتحولات الكبرى التي يعرفها العالم أين أصبحت المؤسسـة غيـر قـادرة 
 .على التأقلم و مواكبة التغيرات و التMورات السريعة في مجال العلم و التكنولوجيا

يعتبــر الاســتثمار في البحــث والتMــوير ومراكــز التفكيــر الإبــداعي مــن أهــم 
سـتدام وترشـيد القـرارات الاسـتراتيجية لتحقيـق محفزات النمو الاقتصادي الم

فالإنفاق عـلى البحـث والتMـوير عـلى . الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود
جميع المستويات التقنية والاجتماعية سيرفع من مستوى التقنية السائد في الاقتصاد 
ب ويحسن من الإنتاجية ويسهم في تفادي المشكلات التي قد تواجـه الدولـة بسـب

الأداء السيئ للقMاعات الاقتصادية أو القرارات غير الرشيدة بسبب القرار الفردي 
كمـا تـدعم متخـذ القـرار في الدولـة . في اتخاذها على المستوى القMاعي أو الكلي

بالدراسات والأبحاث اللازمة التي تسهم في وضوح الرؤيـة عـلى المـديين البعيـد 
فالبحث والتMوير يشكلان أهـم . الدوليةوالمتوسF, في ظل المتغيرات المحلية و

فقد . أساسيات النمو الاقتصادي المستدام والتميز العالمي والقدرة الريادية عالميا
أثبتت الدراسات المتخصصة علاقة بين النمـو الاقتصـادي ومـا يـتم إنفاقـه عـلى 
البحث والتMوير كنسبة من إجمالي الدخل القومي, والذي يعتبر المتوسF العـالمي 

 . في المائة  ٢.٥للدول المتقدمة اقتصاديا 
WאאW 

المغـذي الرئيسـي للإبـداعات التكنولوجيـة و . يعد نشاU البحث و التMـوير
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خاصة في المؤسسات الكبيرة التي تتوفر عـلى مخـابر و إمكانيـات ماديـة و بشـرية 
ثـم نعMـي  ا,لى حدو لفهم معنى البحث و التMوير سوف نعرف كل كلمة إ. معتبرة

 .تعريف شامل للبحث و التMوير
كلمـا أدى ذلـك بالضـرورة إلى تكـوين وظيفـة . و كلما كبر حجـم المؤسسـة

و . مــع العلــم أن لهــا خصوصــيات يجــب مراعاتهــا. خاصــة بالبحــث والتMــوير
والتنقل الجيد . ونتائجها مرتبMة بالتسيير الفعال. مؤشرات تقييمها صعبة التحديد

إضافة إلى الكفاءة الفنية للعمال القائمين بنشـاIات . الوظائف الأخرىبينها و بين 
 .البحث والتMوير

 :و يتضمن ما يلي: البحث
 : البحث الأساسي −أ

الأعمـال التجريديـة أو النظريـة الموجهـة أساسـا إلى الحيـازة عـلى «يتمثل في 
و استعمالها أ. معارف تتعلق بظواهر و أحداث تم ملاحظتها دون أية نية في تMبيقها

 . »استعمال خاص
 :البحث التMبيقي −ب

الأعمال الأصلية المنجزة لحصر التMبيقات الممكنة و الناجمـة عـن «يتمثل في 
أو من أجل إيجاد حلـول جديـدة تسـمح بالوصـول إلى هـدف . البحث الأساسي

المعارف الموجودة و  الاعتبارو يتMلب البحث التMبيقي الأخذ بعين . محدد سلفا
 . »عها لحل مشاكل بعينهاتوسي

 :التMوير
التي تسمح بالوصول إلى تنفيذ التMبيقـات . يتعلق هنا بالاستثمارات الضرورية
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 :إلى الأعمال التالية بالاستناد) في Iرق الإنتاج أو في المنتج(الجديدة 
 .التجارب و النماذج المنجزة من قبل الباحثين−١
 .لإعادة صياغة الفرضيات .فحص الفرضيات و جمع المعMيات التقنية−٢
الهياكـل و . ومخMMات كل من التجهيزات. مواصفات المنتجات. الصيغ−٣

 .Iرق التصنيع
منة تحويل المعـارف المصـادق عليهـا إلى ضيقصد بهما كل المجهودات المت

اسـتهلاكية أو . في صـور أسـاليب أو Iـرق إنتـاج و منتجـات ماديـة. حلول فنيـة
أو في مراكـز البحـث . Iات إمـا في مخـابر الجامعـاتتباشر هذه النشا .استثمارية
 . أو في المؤسسات الصناعية دون اعتبار خاص لحجمها. التMبيقي

אאW 
إن تسيير نشاIات البحث والتMوير يعتمد أساسًا على كفاءة العنصـر البشـري, 

كتـب الحديثـة تؤكـد أن ومدى فعاليته في التعامل مع الآخرين , كمـا أن أغلبيـة ال
تسير مستخدمي البحث والتMوير يستلزم مرونة معتبرة واستجابة أكثـر إضـافة إلى 
أن الاهتمام بأعمالهم واقتراحاتهم وآرائهم يشـجعهم عـلى بـذل مجهـودات أكبـر 

 . وتحقيق خMوات إيجابية للرفع من إنتاجية رقم الأعمال 
אאW 

: همـا. تمييز بين أسلوبين رئيسيين في تسيير عمـال البحـث و التMـويريمكن ال
 .و أسلوب الإشراف اللين. أسلوب الإشراف المباشر أو الحازم

 :الحازمأسلوب الإشراف  −أ
و المتابعـة المسـتمرة للقـائمين . يتم في هذا الأسـلوب إعMـاء أوامـر صـارمة
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في ذلـك راجـع لنـدرة و حجـتهم . بنشاIات البحث و التMـوير داخـل المؤسسـة
و مـن جهـة أخـرى احتمـال وقـوع تهـاون مـن Iـرف هـؤلاء . الموارد من جهـة

كما أن تMبيق مثل هـذه الأسـلوب لا يليـق إلا في بعـض الحـالات . المستخدمين
 . كما تنقص فعاليته عندما تقل الموارد المادية و الوسائل. النادرة مثل الحرب

 :أسلوب الإشراف اللين −ب
فإن الأسلوب اللين يمتاز بأكثر إنسانية و موضوعية و . الأول عكس الأسلوب

مع إسناد المسؤولية في نفـس الوقـت لعمـال . و حتى الوقوع في الخMأ. أكثر حرية
 .البحث و التMوير و الإبداع

אאW 
يرتبF نجاح المؤسسات الإقتصادية بMبيعة السياسـات المنتهجـة مـن Iـرف 

و فيمـا يـلي . »المؤسسـة«أو على المستوى الجزئـي . »مستوى الكليعلى ال«الدول
 :سوف نتMرق إلى كل سياسة على حدى

 :في مجال البحث و التMوير −على المستوى الكلي−سياسات الدولة
و تشـجيع نشـاIات . يمكن للدولة أن تساهم بقسـF كبيـر في تحقيـق التنميـة

 :السياسات نذكر منها ما يلي و من هذه. البحث و التMوير على المستوى الوIني
 :السياسات المالية و الضريبية −أ

و الإبـداع . يمكن للدولة أن تـؤثر إيجابيـا عـلى نشـاIات البحـث و التMـوير
و ذلك من خـلال تبنـي السياسـة الماليـة و الضـريبية في الجوانـب . التكنولوجي

 : التالية
من الإعتماد على مما يسمح للمؤسسات . لضرائبالتخفيض أو الإعفاء من ا •

إمـا في تغMيـة . قدرة تمويلها الذاتية بإعادة استثمار مبالغ الضرائب الغيـر مدفوعـة
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 .أو تغMية الأخMار و الخسائر . التكاليف المرتفعة
نظـرا لأن نشـاIات . بالنسبة للقMاعين العام و الخـاص. التمويل بالقروض •

ستغلال إبداعات المنتوج و إضافة إلى أن ا. مبالغ ضخمةالبحث و التMوير تتMلب 
 .الMرق الفنية الجديدة يحتاج إلى قروض و مساعدات مالية

و نقص الإمكانيات من بين المشاكل التي تعاني . التمويل. و يعتبر هذا الجانب
منها البلدان النامية إذ تعتمد في أغلب الأحيان على البنـوك و المؤسسـات الماليـة 

ورة التي تتوفر على هيئـات حكوميـة خاصـة عكس البلدان المتM. كمصدر للدعم
 .تساعد في ذلك

 :السياسة التصنيعية −ب
و يـأتي . و بالأخص الصناعي منه. ترتكز هذه السياسة على تعزيز جهاز الإنتاج

أو التوسع في وحدة . إما بإقامة وحدة إنتاجية جديدة. ستثمار فيهذلك من خلال الا
و الحـرص عـلى . ت إنتاج فعالة من جهـةمما يتMلب استعمال فنيا. صناعية فعلية

أو الحفاظ على مستواها إذا كـان عاليـا أو الرفـع و . جودة المنتوج من جهة أخرى
 . التحسن فيه إذا كان دون ذلك

و لتحقيق كل هذه المتMلبات يستلزم مباشـرة نشـاIات البحـث و التMـوير و 
مركزة على النشـاIات و عليه كلما كانت السياسة التصنيعية . الإبداع التكنولوجي
 .ستثماراتكلما زاد حجم الا

 :إنشاء مراكز البحث التMبيقي −ج
تنشأ هذه المراكز خصيصا بغرض تركيز الجهود و الموارد لحل المشاكل التي 

. في تأدية نشاIاتها في أقرب وقت و بنظـرة شـاملة الاقتصاديةتصادف المؤسسات 
كمـا يمكـن التمييـز بـين . لمشـكلةأي من مختلف الزوايا و الجوانب المتعلقـة با
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و  الاقتصـاديةالنوع الأول يقـوم حسـب القMاعـات . نوعين أساسيين من المراكز
مركـز بحـث . مراكز البحث التMبيقي للصناعات الخفيفـة: مثل. الفروع الصناعية

 . إلخ...تMبيقي للصناعات الإلكترونية
شـأ قبـل مراكـز البحـث و عادة ما تن. أما النوع الثاني فيقوم على مستوى الوIن

و توكل لها مهمـة معالجـة المشـاكل الفنيـة للقMاعـات و المؤسسـات . القMاعية
 .في حالة عدم وجود مراكز خاصة بها الاقتصادية

و تقـديم . إضافة إلى تصور و وضع النماذج لمنتجات و أساليب إنتاج جديـدة
لمجالات التي تهـتم و النصائح و الإرشادات التقنية في شتى ا الاقتراحاتالآراء و 

و ذلك نظرا لحجـم الإمكانيـات و المعـارف المتـوفرة مـن جـراء . أو تختص بها
 . الخبرة و المعاملة

 :للاختراعاتتوفير الحماية القانونية  −د
لأنه ليس مـن . تعتبر هذه السياسات من الأهم التي يجب على الدولة القيام بها

وال في بحوث و اختراعات معينة دون المنMق أو الMبيعي أن نبذل جهود و ننفق أم
. الاختـراعو من أشكال الحماية القانونيـة هنـاك بـراءة . التفكير في حماية مخرجها

 .النموذج. العلامة
تتضمن . و هي شهادة أو وثيقة تمنحها هيئات رسمية معينة «: براءة الاختراع •

الملكيـة و حـق ) شخصا كان أو مؤسسة(احبه و يخول لص. الاعتراف باختراع ما
 . »بالتالي حرية الاستعمال

يمكـن للمؤسسـات . في حالة عدم الحصول على بـراءة الاختـراع «: العلامة •
و هذه عبارة عن اسـم أو . على وجه الخصوص أن تMالب بحماية منتوجها بعلامة

ات المتـوفرة في رمز تختارها المؤسسة قصد تمييز منتوجها عن غيرها من المنتجـ
 . »تالي حماية شهرة المؤسسة و ضمان الفوائد المترتبة عن ذلكو بال. الأسواق
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يرتبF حماية النماذج بالخصائص الشكلية و المميـزة للمنتجـات  «: النموذج •
بينما تتمثل في إبراز اسم الشخص أو . و أهمية هذه الحماية ليست قانونية. الجديدة
 . »مادية أو غير ذلك تحقيق غايات معينة يمكن أن تكونمما يسمح له ب. المؤسسة

אאא Jא J 
 :الحوافز −أ

عادة ما تقوم المؤسسات بتشجيع الأفراد على بذل مجهـودات أكبـر في مجـال 
من خلال تحفيـزهم و تقـديم عـلاوات . البحث و التMوير و الإبداع التكنولوجي

 . مختلفة بهدف تحسين الأداء
ختلف الهدايا و الجوائز التي تمنح للمختـرعين و و يمكن حصر الحوافز في م

الشخصـية و  الاحتياجـاتو ذلـك بمراعـاة . المبدعين بعد إثبات صحة أعمالهم
هـذا مـن . الترقية في الوظيفـة. التجهيزات. السيارات. العائلية للأفراد مثل السكن

اع و مـدى انتفـ. ومن جهة أخرى ربF الحوافز بالقيمة التقديريـة لأعمـالهم. جهة
 .و الإبداعات المحققة الاختراعاتالمؤسسة من 

 :الارتباIات −ب
و نقصد بها جملة العلاقات التي تنشئها المؤسسة مـع المؤسسـات الإقتصـادية 

و مـن الأسـباب . و مراكز البحـث التMبيقـي. و كذا المؤسسات العلمية. الأخرى
 : التي تلجأ إلى قيام مثل هذه الارتباIات نذكر الأسباب التالية

ســد الاحتياجــات و الفراغــات الناتجــة عــن نقــص القــدرات و إمكانيــات  •
 .و جعلها أكثر فعالية. ةالمؤسس

. مراكز بحـث. مؤسسات علمية. (الحاجة إلى التعاون مع الأIراف الأخرى •
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و إزالـة العقبـات مـن خـلال التعـرف عـلى . و التغلب على الصعاب...) قMاعات
 .و تبادل الخبرات. و تقوية علاقات العمل. مثلاً الناس و الخبراء في الملتقيات 

المعلومـات . في كل مـا يتعلـق بالنصـح و الرشـد الاستفادة من المعلومات •
التوجيهات حول كيفية تحسين . الاقتراحات. المعارف الجديدة و الدقيقة. التقنية

 .التسيير و الأداء
WאאאאW 

ــدم « ــوجي في التق ــداع التكنول ــرة للإب ــة الكبي ــرف الإقتصــاديون بالأهمي اعت
و بأي Iريقة يرقي تقسيم العمل الإختراعـات . لتحسينات في الآلات. الإقتصادي
 .الإبداع التقني في السلع  فيالدور الرئيسي له ينسب . المختصة

و . تMور البلـد من هنا يتجلى الدور الرئيسي الذي يلعبه التقدم التكنولوجي في
الأهمية البالغة التي أعMاها علماء الإقتصـاد لدراسـة العلاقـة بـين التكنولوجيـا و 

العلاقة بين التكنولوجيا و التقدم الإقتصادي «و عموما يمكن القول أن . الإقتصاد
و لهذه العلاقـة أوجـه مختلفـة . رغم أنها غير معروفة بكيفية دقيقة. قائمة لا محالة
 :حها كالتاليهامة يمكن شر

. و وسائل تقنية تسهل الأعمـال. إن للتكنولوجيا في شكل آلات و تجهيزات −
 .و تمكن الإسراع فيها و كذلك إتقانها

إن التكنولوجيا في شكل معارف تقنية و علمية تمكـن مـن تMـوير مختلـف  −
 .و غيرها. و النشاIات الإقتصادية. الخدمات. القMاعات. الصناعات

يجابي الأكثر أهمية هو الذي يتمثل في إيجاد الحلـول الناجحـة لكن الأثر الإ −
أي المحافظة على مستوى معـين . للمشاكل المختلفة التي تجابه العملية الإنتاجية

 . من الإنتاجية أو تحسينه
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و تـدقق الحسـابات و بالتـالي . التكنولوجيا تسهل انتقال المعلومـة بسـرعة −
 .المناسب في الوقت المناسب تساهم في اتخاذ القرار الإقتصادي

منتجات التكنولوجيا العاليـة هـي تلـك (كما أن صناعات التكنولوجيا العالية 
تجهيـزات . المنتجات ذات الكثافة التكنولوجيا العالية و هـي العقـاقير و الأدويـة

Iيران و فضاء أجهزة . مكونات إلكترونية. آلات كهربائية. أجهزة كمبيوتر. مكتبية
ي إلى منافع قومية في الإنتاجيـة و تMـوير التكنولوجيـا و خلـق فـرص يؤد). علمية

و على ذلـك تعتبـر هـذه الصـناعات عناصـر أساسـية في بنـاء . عمل مرتفعة الأجر
 .القدرة التنافسية القومية

لهذا على دول العالم الثالث اليوم إذا أرادت أن تحقق تنمية اقتصادية معتبـرة أن 
و أن تحسن اختيار أي نوع مـن التكنولوجيـا يلائمهـا  .تهتم بالميدان التكنولوجي

و  الاجتماعيـةو إن نقل أي تكنولوجيا لا تتلاءم و الأوضـاع . من الذي لا يلائمها
و بالتالي تبذير لأموال كـان . بسبب تكلفة دون أن يكون له مردود معتبر الاقتصادية

بل إلى مـا يسـمى يمكن استخدامها في مشاريع أهم و أفيد و هذا يـؤدي في المسـتق
و يمكن شرحه على أنه نتيجـة ازديـاد حجـم التعـاون بـين  «التضخم التكنولوجي

مما يـؤدي إلى رفـع سـعر المنتجـات نتيجـة . دون زيادة حقيقية في الإنتاج. الدول
لزيادة النقود بالمقارنة مع كمية السلعة الخدمات المMروحة للاستهلاك مع تغMية 

مظـاهر التحسـينات التكنولوجيـة الMفيفـة في نفـس  رتفاع في السعر ببعضهذا الا
 . »الوقت

كالرغبـة . كما أن اختيار نوع التكنولوجيا يجب أن يستند على معايير اقتصـادية
 .أو تحسين جودة الأسمدة الزراعية الصناعية. من زيادة الإنتاج الداخلي الخام

 FيMة بشكل كبير بالتّخMرض الأساسـيّ في الحقيقـة, الغـ. وظيفة الرقابة مرتب
FيMهذه العمليّة يمكـن أن تحصـر . من الرقابة هو تحديد مدى نجاح وظيفة التخ
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في أربعة خMوات أساسيّة تMبّق على أيّ شخص أو بند أو عملية يـراد الـتحكم بهـا 
 .ومراقبتها

 :هذه الخMوات الأساسية الأربعة هي
ة, صمّمت لمسـاعدة المعيار أداة قياس, كمّيّة أو نوعيّ  :إعداد معايير الأداء −١

المعـايير تسـتخدم لتحديـد التقـدّم, أو . مراقب أداء الناس والسّـلع أو العمليّـات
أيّـا . Iبيعة المعيار المستخدم يعتمد على الأمر المراد متابعته. التأخر عن الأهداف

المعـايير : كانت المعايير, يمكن تصنيفهم جميعـا إلى إحـدى هـاتين المجمـوعتين
 .فيما يلي وصف لكلّ نوع. معايير التّقنيّةالإداريّة أو ال

. تتضمّن عدة أشياء كالتقارير واللوائح وتقييمـات الأداء :المعايير الإداريّة −أ 
ينبغي أن تركّز جميعها عـلى المسـاحات الأساسـيّة ونـوع الأداء المMلـوب لبلـوغ 

 .تعبّر المقاييس الإداريّة عن من, متى, ولماذا العمل. الأهداف المحددة
وهـي تMبـق عـلى Iـرق . يحـدّد ماهيـة وكيفيـة العمـل :المعايير التّقنيّة −ب 

يمكن أن . الإنتاج, والعمليّات, والموادّ, والآلات, ومعدّات السلامة, والموردين
 .تأتي المعايير التّقنيّة من مصادر داخليّة وخارجيّة

 .هذه الخMوة تعتبر مقياس وقائيّ : متابعة الأداء الفعليّ  −٢
في هذه الخMوة, يقيس المـديرين الأداء ويحـدّدون إن كـان : ياس الأداءق −٣

−إذا كانـت نتـائج المقارنـة أو القياسـات مقبولـة . يتناسب مع المعايير المحدّدة
إما إن كانت النتائج بعيـدة . فلا حاجة لاتخاذ أي إجراء −خلال الحدود المفترضة

 .اء اللازمعن ما هو متوقع أو غير مقبولة فيجب اتخاذ الإجر
تحديـد الإجـراء الصـحيح الواجـب : تصحيح الانحرافات عن المعـايير −٤

المعيار, دقّة القياسات التي بيّنت وجود الانحراف, : اتخاذه يعتمد على ثلاثة أشياء
ضـع في الاعتبـار تلـك . وتحليل أداء الشخص أو الآلة لمعرفة سـبب الانحـراف
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ا أو صارمة ăا المعايير قد تكون مرخيّة جد ăالقياسات قد تكون غير دقيقة بسبب . جد
وأخيـرًا, . رداءة استخدام آلات القياس أو بسبب وجود عيـوب في الآلات نفسـها

من الممكن أن تصدر عن الناس أحكاما رديئة عند تحديـد الإجـراءات التّقويميّـة 
 .الواجب اتخاذها

אאW 
رة عـن توليفـة بـين مجموعـة مـن من الناحية الاقتصادية , المؤسسة هي عبـا

العوامل بغية إنتاج وتبادل السلع والخدمات مع أعـوان اقتصـادية أخـرى, يتمثـل 
هدفها في تحويل السلع والخـدمات المتاحـة لهـا إلى منتجـات موجهـة للأعـوان 

 .الاقتصادية الأخرى, فالنشاU الأساسي للمؤسسة قائم على الإنتاج والتبادل
ة عن عملية تقنية تتميز بفترة زمنية التي تتعلق بتحويـل وظيفة الإنتاج هي عبار

السلع والخدمات وكـذلك بالجانـب المتعلـق بالعوامـل الضـرورية لاسـتمرارية 
 .نشاIها كرأس المال والمواد الأولية والعمل

هذه العملية التقنية تؤثر في Iبيعة هيكل رأس مال المؤسسة وكذلك على شكل 
 .من أسفل مستويات النشاU الإنتاجيالتبادلات سواء من أعلى أو 

ــارة عــن مجموعــة مــن العوامــل  ــالمعنى الاقتصــادي هــو عب رأس المــال ب
الاقتصادية والتي تساهم في إنتاج السلع والخدمات, ويشمل مـوارد ماديـة وغيـر 

 .ة المعارف المتراكمة في المؤسسة مادية مثل مجموع
אאK 

تعتبـر هـذه الوظيفـة مـن الوظـائف الأساسـية في :  مفهوم الوظيفـة التموينيـة
 .المؤسسة وتشمل وظيفة الشراء ووظيفة التخزين

تظهر أهمية الأهمية التموينية من خلال تزويد المؤسسة باحتياجاتهـا الضـرورية 
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اللازمة للإنتاج وتعرف هذه الوظيفة في المؤسسة التجارية على أنها نشاU اقتصادي 
جات من السلع والخدمات التي سوف يعاد بيعهـا , يستهدف الحصول على المنتو

وإن كان هذا التعريف متفقا عليه بالنسـبة للمؤسسـة التجاريـة, فـإن الأمـر لـيس 
كذلك بالنسبة للمؤسسة الصـناعية وهـذا يعـود إلى مفهـوم التمـوين الـذي يتميـز 

 :بالشمولية, ويمكن النظر إليه من زوايا مختلفة, وفيما يلي بعض التعاريف
لتموين يهدف إلى تقديم المنتوج ليستMيع القيام بخدمة معينة في المؤسسـة ا −

 .بالكمية المحددة, وفي الأجل المحدد وبأدنى تكلفة, وبجودة عالية
التموين في المؤسسة الصناعية هو عملية تهدف إلى الحصول على منتوجـات  −

 .نتاجسواء كانت سلع أو خدمات ضرورية لضمان السير العادي لعملية الإ
وظيفة التموين تتمثل في تسيير التـدفقات الماديـة والتـدفقات غيـر الماديـة  −

 .والمالية
إن التموين في المؤسسة الصناعية هو عبارة عن مرحلة مـن مراحـل الـدورة  −

وهو نشاU يتم في إIار منظم تربMه علاقات ) التموين, الإنتاج, التوزيع(التشغيلية 
ية, وتعتبـر وظيفـة الشـراء مجـرد مرحلـة في نشـاU بجميع مراحل الدورة التشغيل

 .التموين
אאאאW 

تزويد المؤسسة بالكميات الضرورية والكافية في الوقت المناسب وبالجودة  −
 .المرغوب فيها وبأدنى تكلفة لاحتياجات العملية الإنتاجية في المؤسسة

لأخـرى في المؤسسـة بالمعلومـات تزويد المصالح والوظائف المختلفـة ا −
 .المتعلقة بالمنتجات المتواجدة في السوق

ــة مــثلى للتمــوين بالســلع  − ــة الســوق, بغــرض إيجــاد Iريق دراســة ومعرف



 

 

òîÔîjİnÛa@òîàÜÈÛa@tb¡þaNNN 

263

 .والخدمات العلى جودة, والأقل تكلفة
ــاج أو إدارة  − التنســيق مــع الإدارات الأخــرى في المؤسســة مثــل إدارة الإنت

 .التسويق
 .إدارة المخزون −
 .تحديد الحاجات اللازمة −
 .المراقبة اللوجيستية −

شهد العالم تغيرات في معظم مجالات الحياة تقريبا , من نمو  الأخيرةفي العقود 
. اقتصادي , والنظم الاجتماعية , ومستويات المعيشـة والتكنولوجيـات الحديثـة

ارد أن رأس المــال والعمــال والمــو إلىتشــير  الكلاســيكيةفالنمــاذج الاقتصــادية 
للحفاظ على النمو الاقتصادي, في حين أن النهج الجديد يشير  الأسسهم  الMبيعية

 .أن العلم والتكنولوجيا هي بذور النمو وخلق الثروات إلى
وفي الواقع , فان التاريخ علمنا أن البلـدان التـي تسـتغل التكنولوجيـا بMريقـة 

, المصـريون القـدماء ,  فعـلى سـبيل المثـال. فعالة, تحقق الثروة والسلMة الكبيرة
في والزراعة ,   المعرفة أساسوالرومان بنو حضاراتهم على  والإغريقوالصينيون , 
واليابان استردا قوتهما  ألمانياوكذلك في العصر الحديث, فكل من . والبناء والنقل

 .التكنولوجيةعن Iريق إعادة بناء قدراتهم 
تMـورا كبيـرا في البحـث  وحتى أن الحضارة العربيـة الإسـلامية قـد أظهـرت

فالعالم العربي اليوم يقبع بعيدا . خلال العصر الذهبي التكنولوجيةالعلمي والتنمية 
 . عن الإنجازات العلمية التي تحققت في العالم

 
 


